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دور متاجر الخضروات الريفية في استقبال اللاجئين
زاكاري وايت وبيرجيتا رومة لارسين ومونا شالدوموزا

يشير البحث الذي أجريناه على مديري متاجر الخضار الريفية في الدانمارك إلى أنَّ إدماج مراكز اللجوء في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية المحلية في المناطق الريفية عامل أساسي في إنجاح استقبال اللاجئين. 

في الدانمـارك، يُطلَـب إلى طالبـي اللجـوء البقـاء في مراكـز اللجـوء 
في أثنـاء النظـر في طلبـات لجوئهـم. وخلال هذا الوقت لا يُسـمحَ 
لهـم بالعمـل ولا التحصيـل العلمي، لكنهم يحصلون على السـكن 
مـن  وغيرهـا  الغـذاء  لـشراء  تكفـي  بسـيطة  مصروفـات  وعـلى 
ضروريـات الحيـاة. وتـتراوح فـترات الإنتظـار مـن سـتة أشـهر إلى 
أكـثر مـن عشر سـنوات في بعـض الحـالات الاسـتثنائية، ويتذبذب 
عـدد مراكـز اللجوء حسـب عـدد مقدمـي طلبات اللجـوء وطول 
مـدد معالجتهـا. ففـي عـام 2007 لم يكـن هنـاك سـوى سـبعة 
مراكـز للجـوء في الدانمـارك، ثم ارتفـع الرقم في عـام 2016 ليصبح 
مائـة، والآن أصبـح العـدد 22. ومـع أنَّ دائـرة خدمـات الهجـرة 
الدانماركيـة هـي المسـؤولة عـن طالبي اللجـوء في الدانمـارك، فهي 
تتعاقـد مـع جهـات أخـرى لغايات تشـغيل مراكـز اللجـوء، وتلك 
الجهـات قـد تكـون الصليـب الأحمـر الدانمـاركي أو أي واحدة من 
البلديـات الريفيـة المتعـددة. وتدير البلديـات الريفيـة حالياً أكثر 

مـن نصـف هـذه المراكز. 

الحـال في دول  الدانمـارك، كـما  الريفيـة في  وتتسـم المجتمعـات 
تنخفـض  بأنهـا مجتمعـات هرمـة ومتناقصـة،  العالمـي  الشـمال 
فيهـا فرص العمل، وتشـهد إغلاقـا للمشروعات التجاريـة المحلية، 
الرفـاه الاجتماعـي، بالإضافـة إلى المـدارس، وبيـوت  ومؤسسـات 
المسـنين. ويدعـم هـذا الواقـع الآراء التـي تقـول بوجـود فرصـة 
اقتصاديـة جيـدة في البلديـات الريفية من ناحية اسـتضافة مراكز 

اللاجئين. 

المناطـق  في  الاجتماعـي  الرفـاه  مؤسسـات  مـن  كثـير  فإغـلاق 
مـا  وغالبـاً  غـير مشـغولة،  مبـان  أنَّ هنـاك  أولاً  يعنـي  الريفيـة 
تمتلكهـا الحكومـة، وتكون بذلـك إيجاراتها رخيصـة، ويمكن إعادة 
تهيئتهـا بسرعـة. وثانيـاً، تبـدي البلديـات الريفيـة اهتمامـاً خاصاً 
بالوظائـف والمزايـا الاقتصاديـة الثانويـة التـي يمكن اكتسـابها من 
مراكـز اللجـوء، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال إيجـاد الطلب على 
الخدمـات الأخـرى بما في ذلـك خدمات إعادة التصميـم والصيانة، 
ويعنـي ذلـك ارتفاعـاً في أعداد الوظائف التي سـتتاح إلى السـكان 
المحليـين، فالسـياق في ذلـك المنطقـة يشـير إلى أنَّ إنشـاء أي عدد 
مـن الوظائـف مهـما كان صغيراً سـيكون له أثـر كبير جـداً. وثالثاً، 
هنـاك إدخـال أطفـال طالبـي اللجـوء في المـدارس المحليـة الـذي 
يمكـن أن يحمـي المـدارس مـن الإغـلاق. وبالمثـل، بمقـدور طالبي 

اللجـوء مـن جميـع الأعـمار أن يدعموا حيـاة الجمعيـات المحلية 
مـن خـلال المشـاركة في نـوادي كـرة القـدم المحليـة، عـلى سـبيل 

المثال. 

وأخـيراً، نظـراً لأنَّ كثـيراً مـن مراكـز اللجـوء الريفية تقـع في أماكن 
معزولـة نسـبياً، غالبـاً مـا لا يتـاح لطالبـي اللجـوء سـوى خيارات 
بسـيطة في صرف أموالهـم محليـاً، ويعنـي ذلـك شراء متطلباتهـم 
الغذائيـة مـن متاجـر الخضـار المحليـة. وعندمـا سـألنا مديـري 
متاجـر الخضـار عـن تقييمهـم لأهميـة مراكـز اللجـوء بالنسـبة 
لمشروعاتهـم التجاريـة العامـة، شـخص واحد فقط منهـم قال إنَّه 
لا يوجـد لهـذه المراكـز أي أثـر إيجـابي عـلى مشروعـه التجـاري، 
فيـما أفـاد سـبعة آخـرون أنَّ الأثـر كان قليـلًا، بينـما قـال ثمانيـة 
منهـم إنَّ الأثـر كان متوسـطاً، فيما رأى ثلاثة آخـرون إنَّ الأثر كان 
عظيـمًا. وفي الواقـع أخبرنـا ثلاثة من هؤلاء المديريـن أنَّ متاجرهم 
كانـت تُعـوّلُ في بقائهـا عـلى العمـل القـادم مـن مراكـز اللجوء. 

مراكز اجتماعية وحراس مجتمعيون
كان مالكـو المتاجـر ومديريهـا تجـاراً، لكنهـم نظـروا إلى أنفسـهم 
أيضـاً عـلى أنهـم مسـؤولون عـن حمايـة مجتمعاتهـم المحليـة إذ 
قـال لنـا أحدهـم: »نحـن نقـول إننـا نوع مـن رئيـسي البلدية غير 
الرسـمي. فمـن المهـم أن يكـو لنـا حضـور في فعاليـات البلـدة، 
الاجتـماع  أماكـن  لإغـلاق  ونتيجـة  المحليـة.«  المبـادرات  ودعـم 
الاجتماعيـة غـير الرسـمية كالمـدارس، ازادت أهميـة دورة المتاجر 
في حيـاة المجتمـع المحلي. فقـد كانت هذه المتاجر تقدم للسـكان 
المحليـين مكانـاً يلتقـون بـه، ويتحدثـون فيـما بينهـم، ويدعمـون 
مـن خلالـه الجمعيات المحلية ومؤسسـاتها ضمن دائرة متشـابكة 
وعميقـة مـن التبـادلات الاقتصادية والاجتماعية. وقـد نُظِرَ لخطر 
إغـلاق هـذه المتاجـر على أنَّـه ذو تبعـات اقتصاديـة حقيقية على 

المجتمـع المحـلي بأكمله.

وفي هـذا السـياق، يمكـن أن تؤدي متاجر الخضروات دور حراسـة 
مراكـز اللجـوء. ومثـال ذلـك أنَّ أحـد مديـري المتاجـر في جزيـرة 
لانجيلانـد عـلى سـبيل المثال طلب إلى موظفيـه أن يكون حديثهم 
عـن مركـز اللجـوء المؤسـس حديثـاً في البلـدة إيجابيـاً، وقـال إنَّـه 
مـا دام لم تكـن هنـاك خـبرات سـلبية، مـن الـضروري دعـم المركز 
كـضرورة دعـم أي مؤسسـة جديـدة أخـرى في البلـدة. وجـاءت 
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هـذه الخطـوة تقديـراً منـه بـأنَّ مركـز اللجـوء جلـب إلى متجـره 
المنافـع، لكنَّـه أيضـاً كان ينظـر في ذلـك عـلى أنَّـه طريقـة لتعزيز 
عـلى  قـادر  المجتمـع  أنَّ  وإثبـات  البلـدة،  في  الجماعيـة  الـروح 
إنجـاح هـذا المركـز. وعنـى الأمـر لـه أيضـاً العمل مـع الجمعيات 
التطوعيـة المحليـة )خاصـة نـادي كـرة القـدم المحـلي الـذي كان 

يرعـاه( لإيجـاد الفـرص أمـام طالبـي اللجـوء في المشـاركة فيهـا.

وهنـاك مديـرة متجـر آخـر شرحـت لنـا أنهـا سرعـان مـا وجـدت 
نفسـها تقـدم المسـاعدة لطالبـي اللجـوء في التبضع مـن متجرها، 
وفي تقديـم الإرشـادات لهم إلى الأماكـن التي يريدونها في المجتمع 
المحـلي، بـل في بعـض الأحيـان كانـت تقـدم لهـم المسـاعدة حول 
منظومـة اللجـوء ومعرفة تفاصيلها. وهكذا وجدت نفسـها نقطة 

اتصال بشـبكة متشـعبة بـين مركـز اللجوء والمجتمـع المحلي.

ومـن جهـة مراكـز اللجـوء، يمكـن لبنـاء العلاقـات الطيبـة مـع 
المجتمعـات المحليـة أن تفتح الفرص أمام التعاون مع المؤسسـات 
المحليـة والجمعيـات التطوعيـة التي يمكنها أن توسـع من الفرص 
الإجتماعيـة لطالبـي اللجـوء، وتحارب الشـعور بالعزلـة والإحباط 

الـذي غالبـاً ما يَسِـمُ الفـترة الطويلـة للانتظار.1 

الاندماج الإجتماعي والاقتصادي 
مـع أنَّ الحـوارات الوطنيـة المسـتقطبة غالبـاً مـا تُؤطّـرُ طالبـي 
اللجـوء عـلى أنهـم ضحايـا يحتاجـون إلى الإنقاذ، أو عنـاصر تهدد 
النظـام الإجتماعـي، كانـت المجتمعـات المحليـة تَعمَـدُ إلى انتهاج 
مقاربـة براجماتيـة عمليـة مـن خـلال اختبـار مشـاركة طالبـي 
اللجـوء في حيـاة المجتمـع المحـلي، ومـن ذلـك عـلى سـبيل المثـال 
فئـة المسـتهلكين، ولاعبـي كرة القـدم، وتلاميذ المـدارس. فقد قال 
أحـد عنـاصر دراسـتنا »الآن بعد أن أصبـح ]مركز اللجـوء[ عندنا، 
يجـب علينـا أن نتسـاءل ‘كيـف يمكننـا أن نحقـق الفائـدة الأكـبر 

’ منه؟

لكـنَّ المجتمعـات المحليـة في بعض الأحيان اشـتكت مـن الإقصاء 
النسـبي لمراكـز اللجـوء مـن حيـاة المجتمـع المحليـة، وغالبـاً مـا 
ت ذلـك عـلى أنـه تعبير عن غيـاب المشـاركة في المؤسسـات  فـسرَّ
تشـغيلها  عمليـات  إزاء  الغمـوض  مـن  نـوع  ووجـود  المحليـة 
مـن  تواصـل  وجـود  لعـدم  تصورهـا  إلى  بالإضافـة  اليوميـة، 
السـلطات ومديـري المركـز. وهـذا الامتعـاض الناتـج قـد يـؤدي 
إلى زيـادة سـوء وضـع الانعـزال المحـلي لمراكـز اللجـوء والذيـن 
يعيشـون بـه، إضافـة إلى فـرض ضغوطـات سياسـية محليـة عـلى 
البلديـات المسـتضيفة لتحـد مـن تعاونهـا مـع دائـرة خدمـات 
ذلـك  يعنـي  سـوف  الأحـوال،  أفضـل  وفي  الدانماركيـة.  الهجـرة 
إخفاقـاً في التركيـز عـلى الفـرص المتاحة من خلال التعـاون المحلي 

والاسـتفادة منهـا، وفي أسـوأ الأحـوال قـد يـؤدي ذلـك إلى إغـلاق 
مركـز اللجـوء المحـلي.

ومـن هنـا، تتبين أهمية العمـل اللازم في بناء العلاقات وتوسـيعها 
والتواصـل مـع الجمعيـات والمؤسسـات المحلية. وبمقـدور مديري 
مراكـز اللجـوء وموظفيـه المسـاهمة في هـذه النقلـة عـن طريـق 
شراء مسـتلزمات المراكـز محلياً واسـتخدام الأماكـن المحلية لإقامة 
الفعاليـات وشراء خدمـات السـكان المحليـين لهـذا الغـرض مـما 
يضمن في النهاية مشـاركة المؤسسـة في الحياة الإقتصادية المحلية. 
ويمكـن لهـذه الخطوات بدورهـا أن تمهد للحـوار والتقاطعات مع 
المجتمعـات المحليـة التـي يمكنهـا أيضـاً أن توفـر الفـرص لطالبـي 
اللجـوء والدعـم الطوعـي لمركـز اللجـوء. وربمـا يعنـي ذلـك بنـاء 
معلـب محـلي والتشـارك بـه، بـدلاً من بنـاء ملعب منفصـل لمركز 
اللجـوء، أو التوجـه إلى الجمعيـات المحليـة لسـؤالها إذا مـا كانت 
قـادرة على اسـتخدام المفروشـات غـير اللازمة من المركـز بدلاً من 

رميهـا وطرحهـا جانبا.

إن المجتمعـات المحليـة قادرة على أن تمثـل دور الشركاء المفيدين 
لمراكـز اللجـوء، لكـنَّ هـذا الـدور يعتمـد أولاً وآخـراً عـلى العمـل 
الفاعـل مـن أجـل إدمـاج مراكـز اللجـوء ضمـن نسـيج الحيـاة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة المحليـة بـدلاً مـن إدارتهـا كمؤسسـات 

معزولـة وعازلـة.
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